3 


0 إلى الإيمان 
حقائق تاريخية لعناسبة الصراع مع الإستعمار 


فر الجزاة 
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ع الأول: - القاهرة ؤ 8 غرة رة الغرم ا 000-72 9 لصا - املد التامع والمشرون - 


ودح + 


من الاسلام ... الى الايعان 
حقائق تارضية , لمناسبه الصرأع مع الاستعار فى الجزائر 


كان آخر عهد الناس بالاستعار اأغربى اشرق الإسلابى فى امسين منة الأخسيرة 
الى كنا شموود أحداما ؛ أنه كان ب ع لا يزال ‏ حخريص اعللى مطاردة الإسلام من بد 9 
بلد » ومن طبقة من المسلدين إلى طبقة أخرى منهم » وقد رمم لذلك خططا لا ير 
أقل" شأنا من خططه السياسية واأمسكبة » وقاما عقد مماهدة مع جهة إسلامية إلا 38 
للناحية التبشيرية عناية كبرى منه فى صلب تلك المماهدة أو فى ملاحقها . 


لقد رأبنا الاستعار منذ عشرات طو يله من السنّن شد احافل من صنائعه الذين 
لسمون أنقم مهم ه مبشر ين » على اختلاف مذاههم وطوائفهي » فكانوا فى كثرة عددهي» 
وق تنظيم اطي 3 0 لى والثقاق وفنا متتتدون إليه من تأيد إدارى » 
وما يعتمدون عليه من ح_أبة سراسية » كأيهم وي فى أوطان الاسافيق أو ممتعمرات 
الغر بين <كوءات أخرى من وراء الحسكومات » مستكله للوسائل والأدوات » 
مؤتلفة فى صنوف المهمات وأنواع الم ثوليات » يقدمون عن نات نشاطهم السذون 
التفار بر المسهية مساب دقيق هدفه الأول والأخبر أن لأساخ أن ديق عن الإسلام 
ولو إلى الالحاد » ذان تعذر عا جم أستّاله الذين شبوا من المسامين عن الطوق فلا أقسل 
من الاستيلاء على قلوب أبنانهم » والتحجم فى :سكيف نفوس الأطفال وتوجيه عقوط, 
وثقافهم » ما رسم ىا من مناح وأسالس: تننوع وكودد ينأ تقتضيه ظاروف الأزمنة 
والبإقاع . 

فالإتجلير فى السودان ‏ مثلا ‏ عزلوا منطقة الحنوب ع: ن أءها السودان الثمالية » 
ووضهوا مهمة التربية ة والتعام تمنو بين فى أندى دعاة الت نصير من الإتجليز و الإأص دكين 
وغير هم © | يلين وكاثوايكيين ٠‏ ومنعوا حتى التجار المسلمين 9 يقيموا شمائر الصلاة 
قُْ 3 أء على مشهود من الناس » ثلا بدخل الإسلام فى قلوب ما زالوا على الفطرة 
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>ن الإسلام واواه إلى الإمان و 


من سكان الحنوب فيتقليوا مسامين . ولا يزال قراء هذه مله على ذ ير ثما نشرناه فى حزء 
مافى الملاكال وحو با وتوريت وكتزى إلى حدود بلاد أوغندا . 


وكنا نشرنا قبل ذلك فى حزء مادى الأولى من تلك السنة ( صب0ام0 ) ش_كوى 
حريدة ( التيمس ) اللندنية وءو يلها من أن الإسلام يتقدم خطى سر يعة فى غرب إفريقية 
حتى أن بئات التنصير والأور بين على السواء اوبدون ( قلقا ) شديدا نما قد ييرتب على 
انتشار الإسلام فى المنطقة كلها . قالت ( الت.مس ) : « وكان الاعتقاد قديما أن الإسلام 
هو دين شعوب الصحراء » وقد قم إلى الحضر » وما كان أحد تصدق أنه إستطيع 
أن مختر ةالمناطق الاستوائية وأن يصل إلى الهنوب 5 حدث فى (سيراأوون) و (سا<ل العاج) 
و(ساحلالذهب) و(الدذاهوى).و يحثى رجالالإدارة علىالأخص من أن انتشار الإسلام 
فى هذه البقاحع يتبعه اتصالات بالقاهرة و بالعالم العسبى » ... وقالت ( التيمس ) كذلك 
ند و#تلف الغى يون فى اتجادهم الفكرق نحو مَسَيّةبل الإسلام فى إفريقية : ثمن قائل 
إن تقدم الإسسلام أن بضر بالمصاط الاستمارية م! دام سير فى ( االحطوط التى رسمها له 
الاستعار ) » ينا برى آنخحرون ضرورة( امن تقدم الإسلام ) عن طريق نشر اأبدع 
واللارافات ( أى لير البدع الخالفة لأصّل الإسلام ؛ لإفساده » وإزاله حقيقة الإسلام 
عنه » مم بقاء سم الإسلام عنوانا له ) حتى يكون هذا مثاية حائل يقف أمام ضغط 
الإسلام المتزايد ) . 

هذا ما قالته ١‏ التبسسن ) » وهى على عم تفصيلى جحافل دعاة التنصير ا انتشرين 6 
الاستمار فى القادصى والدابى من بلادالمسامين فى إفر يقية وآسيا » ومايعيثون به من عقائد 
وما يفرضونه علهم عن عام استوارى إن لم مب فى نحو يلهم عن المسجد إلى الكنسة » 
فلا أقل من أن يبعدهم عرب المسجد إلى ناحية الكفر بالله » وال-ود بوم الدين » 
والإلحاد بالأديان كلها ٠‏ 

وأنظع من السكيد الاستممارى الذى يلقاه الإسلام من الإنجليز وأعوامهم الأ يكين 
وغيرهم فى غرب إفر يقية ووسطها وشرقها » اكد الاستمارى الذى لقيه هن الفرنسيين 
فى مال إفر قية » - مناطق الير بر عن مناطق العرب » و:كالب المبثر بن من 
الآباء الييض على أشاء المسامين البر بر للا ببق هم من الإ_لام إلا عنوانه الذى يوشك 
أن زول هوكذلك إن لم يتداركهم الله بلطفه و رحمته . | 
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ع ممله الأزهس 


وكان الكاردينال لافييجرى قد أسس هم ععونة المرشال ليوبى وأصلافه حموشا من 
م الور ونساء فى جميع أنحاء شمال إفر بقية . تأقم لهذا 5-1 دنال تمثال جسم 
فى العاصمة التونسية ما زال قاما فى مكانه إلى اليوم حزاء جهوده المتواصلة هدم الككان 
يوليه سنة 1844 فى كنيسة سان سوابيس بماريس يسك على الإسلام رحمته بالرقيق » 
ولسشريعانه الواسعة النطاقف لتضييق داارة ارقف ف الجتمم الإساى 34 والهوض #ستوى 
الأرقاء 0 لشطب خطية زعم فمهأ أن الإسلام هو المسثول عَنْ ارق 3 واتفق اك كان من 
شهود هذه االخطية أحمد شفيق باشا فى أيام شبابه » فرد عليه بكتاب ( الرق فى الإسلام ) 
الذى ألفه بالفرنسية ؛ وترحمة بالمن برة أحمد 0 باشا . 


وقد اسعر ال-كيد من الفرنسيين للاسلام فى كل مكان » ولاسما فى إفريقية » إلى أن 
استصدروا فى ١١‏ مهايو س.نة .7و9 (أي غند. ور قرن على احتلاه, الحزائر ) الظهير 
البربرى الذى عزلوا به مسامى البربر عن التشريم الإمُلإى فى الأحوال الشخصية » وعن 
التثقيف الإسلامى والمدارص القرآانية ؟؛ و وضع هم مسيو سو ردوك 500100 كير امأ 
نحدّث هو عنه فقال : « إن الأساحة الفرنسيةكى التى فتحت البلاد البريرية » فله*اب 
هذه الأساحة الحق فى اختيار التشر بم آلذَى يحب“ تطبيقدق ابلاد » ويب على حكومة 
الخزن (أى حكوءة سلطان المغرب ) أن :-كون مستمدة لإعطائنا الحرية اأقامة فى 
تنظم البلاد البربرية 5 يطيب لنا ؛ و بالطريقة التى ترضينا ٠‏ و إذا كانت العادات المرفية 
البربرية ( أى أنتى كانت للبربرفى ز واجهم وموار يهم قبل إسلامهم ) لا مئاص فسا من 
الاضحلال أمام شرع مدون » فاماذا لا تضمحل أمام شرعنا تمن الفراسيين » ألا يمكن 
أن مذ البربر فى يوم من الأءام نفس الشرائع الفرنسية ؟ ولما صدر الظهير البربرى فى 
5 مايو سنة .٠م9١‏ علقت عايه حريدة (الطان) فى عددها الصادر يوم با« من ذلك الشمر 
فقالت : « الآن مخلصت قبائل البربر من سلطة الشريعة الإسلامية » ولقد اتخذنت حيء 
الاحتياطات لهاية انحا 5 العرفية الخديدة من تأثيرات الساطة الإدارية الوطنية » ٠.‏ 7 


إن الامتهار مأ 23 لحرو عل القيام هله الغارة الشاحرة على العالم الإسلاى إلا يأن 
عصو ر الامطاط الأخيرة حملت جاهير المسامين كمض الأعراب قُّ بدابة إسلاههم 4 
وقد نحدث القرآن عن بى أسد بن 'خزيمة يوم حسبوا أن محرد الانهاء متهم إلى الإسساداء 
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ج ١‏ : «م إاعنا المؤمنون الذين أمنوا بألله ورسوله 5 لم يرتابوا وحداهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله » أوائك هم الصادقون » ٠‏ روى الإمام أحمد من حديث أنى سعيد اللحدرى 
أن رمول الله صل الله عليه وسم قال : « المؤمنون فى الداما على ثلانه إحزاء : 

. الذين آمنوا با و رسوله ثملم برتابوا وجاهدوا بأعواهم وأنفسهم فى مبيل الله‎ )١ 

و (م) الذى إذا أشرف على طمع ترله لله عم وجل » ٠.‏ 
اعم إن الاستمار ا كان ايجرؤ على القيام بغارته الفاحرة على الإسلام إلا لأنه وجد 
( 5 5 5 8 5 
أ نفممهم علمها 34 متذاذلين عن الاستعداد للقيام بأعباء السمادة والسعادة قُّ أوطائهم م6 
فكانوا يقولون كا قالت الأعراب من ى أضد بن خزيمة وه حديدو عهد بالإسلام : 
« آمنا» . فقال الله هر فى سو رة احبزات +1:: كلم تؤمنوا » ولكن قواوا أسامنا » . 
ا 

فالوسلاام قَّ اجمهرة الذالية دن المسايين ع مأدضمهم الامتعار كان 0 جذسية « مق صمرة 
على تعادة المبلاد أو مايقوم مقاءها » ولأ تذخل الإيمان فىقلوهم ٠‏ ولو أن شعب الإمان 
كلها ماه حامل آخر رشالات اللهفى تلوب أصابه توجبهاته المتلاحقة مدة 
ثلاث وعشر بن سنئة ‏ كانت متأصله فى نفوس المسامين عند مافوحئوأ بالاستعار الأجنى » 
لاصطدم مهم بقلمة حصينة رطم غنيك عل حدراما 4 و.اذل كده أمام عرزامها 4 
والكاقه المسمون متعاونين متتاضر بن دفاعا عن كيانهم خطوة بعد خطوة» وسنة بعد سئة؛ 
إلى أن ساس معهم » ويتقاب إلى بلاده باالحزى والفشل الذر بع وحسرة الأبد . 

الامان الإسلاى فرة لا تعدها قوة » وقد مكن الاستعار هن الاستيلاء على بعض 
بألال المسمين يضعفهم لا بهَوّه الاستهيار 4 وا كانوا ضعفاء لأنهم كانوا ممكتفين من 
الإسلام بأعمه 4 وم يكونوا مو مذين جموع مأ يطالبهم بالإءات يه . 

قبل أن يحتل الاستمار الفرذمى بلاد الحزائر عفسين إلى سبءين أو انين منة » كان 
قد بم فمها شاب مغرور » ضعيف المقل » سقيم المعرفة بالإسلام ؛ تصوّف بغير علم » 
وتلقف كامات من بنيات الطريق » فاخترع ارى. -وله طريقة بناها على أنه ياقى 
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: مله الأزهر 


النى صلىالله عليه وسلم ,قغظة » ويتلقى عنه ما الف شر يعته » فزاده هذا التصوّر غرورا 
إلى غروره » فصار يقول لأتباعه : « قدماى هاتان على رفبة كل ولى لله من أول إنشاء 
المالم إلى التفخ فى الور » » ويقول هم : « إن غير النى قد يكون عنده علم أزيد من 
النى » » ويقول هم : « كل الشيوخ أخذوا عنى من عصير الصعدابة به إلى النفخ فى الصدور » 
وشول ذه : « إن مقامنا عند الله فى الآخرة لابصاه أحد من الأواياء ولا 0 » وإن 
جميع الأولياء من عير الصحابة إلى النفخ ف الصور لبس فيهم من يل إلى مقاء 

5 أقل لم دلك حتى ميته مئة صل الله عليه وسم قيقا ».واخترع 04 صرغة من صخ 
الصلاة على الى صل ألله عليه وسلم ععاها م صلاة الفاح لما أغلق » وقال عنها : « إن ال 
الواحدة من صلاة الفاح مدل من كل آسبيح وفع فى اللكون » ومن كل ذ 5 » ومن كل 
دءاء كدير أو صغير » ومن القرآن ؛ ستة آلاف مرة » » وقال ل عنهأ : « من لم تقد 
أن صلاة الفانح من كلام الله لم يصب الثواب فما » » وقال كم عنها : « أن صل الله 
عليه وسلم عن التوجه بالأسماء ( أى بأساء الله المسنى ) وأصرى بالتوجه بصلاة الها" 2 


لما أغاق ». 


إن ضعفاء العقول فى الديا والمغرورين والمعتوهين ؟ثيرون » ويقولون ما سنح 
فى خواطرهم :وكات ينض لكا نادرذ] السكاد فى اللزاثر فيل آن تعاب عصيبة الاستمار 
الفردرى 0 وضع مسةثدفى ال اديت © 7 فق الأتدن | نَ ند وبدع له بالثفاء . 
وادكن الاتطاط يوءئذ فى الوعى الإسلاتى بين الاهير قد جمل هذا المعو شان 
فصار له فى الحزائر أتباع عدون بالألوف » ثم كان له مثلذلك والمغرب الأقعبى 58 
من أصقاع إفريقية » ومات بمديئة فاص سسنة 1١195‏ 1887م م( عن 5غ عاما فط 
وهو منأهل الزعامة » وكلامه هذا تتلقاه الألوف من العاعة وا منتسبين إلى الهلم بالقبول» 
وله إلى هذا اليوم أتباع يعدون بالملا ين ؛ ومنهم 000 فى مهم والشام وحتى فى ألبانيا 
الى تمد من أورباء وة د استطاع الفرنسيون من قبل أن ”دف ل أقدامهم أرض الدزائر 
أن ؛صطنعوا خلفاء هذا المعتوه من مشا السجادة التى أسها لطر يقته فى عين ماضى . 
وشيوخ هذه السجادة يفتخر ون اليوم بأنهم حار بوا الأمير عبدااقادر ال+: 2 3 الفراسيين 
وأنهم كانوا عيون الاستمار ومعاسرته وأعوانه مند الاحئلال الأول إلى العو دو 

وف سنة ٠/الم1‏ ينما كانت أحسذية جنود ميارك وموه_كد اسحق 0 ياء الفراسيين 


فى بارس وتطأ رقاب عظانهم » كان خلفاء الزاوية التجانية فى الحزائر يملنون عبوديتهم 
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للفونسيين الحخذولين » ويقوم كبيرهر سيدى أح_د التحابى الحفيد بتقديم اليد - بأممم 
ال+زائريين - إلى بتر السيوف منجنود التيرايور الذين سلموا من معركة «ر بش-هوقن» 
ودقعة « ويسالبور » »نكانأه الكردينال لاقيجرى بأن قام بطياسانه وصلبانه فتولى عقد 
زواج سيدى أ د شيخ السجادة على مدام أور بلى سكار التى بقيت على كاثوايكيتها » 
وألفت كتابا عنوانه « أميرة الرمال » تعنى نفسها » وقد ملاأته بااثالب على مسهى 
الحزائر والزاوية التدانية » وذ 5 ت فيه أن سيدى أحمد هذا إنا تزوجها عل بد الك ديئال 
لانجرى عست الفاقوس الدشة السيحية ٠‏ ولا توق عنبا سيدى [عد هذا شلفه علا 
وعل السجادة التجانية أخوه سيدى على » فصاروا سمونما « زوجة السيدين » » وقد 
قضت بين التجانيين بضعا وستين سنة لم تستعمل معهم فا شيدًا من التنفاق ولا الرياء © 
بل قضءت تلك العشرات مرل السذين كاثوليكة فراسية لم تغير من كانوليككتها وفرنسيتما 
شدا ٠.‏ و« الأ<ياب » التحانيون تبركون مله الدسيسة الشيطانية و تسحون 'آثارها 
شاية وعّدور! ه و اهمون لصوام بالنرات الذى تمدى عايه ٠‏ وقد قضت «أ»>التجانىي» 
الفراسية شيخوختها فى مز رعة كبزى امتلكتما في ضواحى مدينة « بلعباس » من أعمال 
وهران كانت تعيش فا عيشة الممرفين » وهن تهزأ مبؤلاء الأنعام الذين دنعم بير امم ١‏ 
رتعيث بدياتتهم ووطنيتهم » ولم.تقظع علاقتها بالزاو يه التجانية » بل ظلت تسيطر عليها 
وتفبض عل أزمتها » وقد أنعت علما المهور يه الفرنسية بوسام جوقة الشرف» وقالت 
عنما فى براءة التوحيه : « إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية الكيرى إدارة حس:ة 
5 تحب فرنسا وترضى ء وساقت إلبنا جنودا محندة من «أسياب» هذه الطر بقة وصريدما 


داهدون فى سبيل فرنا صفا كانم يليان صوص » . 


وفى رمم سنة 1م3١‏ ( أوائح ذى اخة وعم1 ) قاءعت بعثة عسكية أرلسية برئاسة 
ونان كولوئيل سيكونى برحله فى منطقة الأغواط بال+زائر » فدعاها شيخ السجادة 
ابزانية فى ذلك المين _ وهو الشيخ سبدى عد اكير لريارة عين. ماضن الك الرثيسى 
عر يقتهم ٠‏ قالت حر يده لا.رس لير عمط ذا مووع«درة.] الحزائرية فى عددها الصادر بوم 
انسبت وو مايو عور : « وبعد ماتفرج رجال البعثة على «ديئة عين ماضى وعلى الزاوية 
التدانية » ذهبوا إلى القصر اامظم الذى سيد باءاز من السيدة الفرفسية مدام أوريل 
التجانى ؛ وفى ردهات هذا القصر الرائعة الميله أقيمت مأدية لكمة فاخرة هؤلاء الضياط 
ولنواب اله-كومة المسكرية لمحلية بالأغواط » وف أثناء شرب الشاى قام حبيبنا حسنى 
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خطبة حميقة مستوعية لخدمات الخليلة الصالحة التى قامت يبا الطائفة التجائية لفرئسا ع 
وق سبيل توطيد الاستمارالفرا.ى ؛ وندميل مهمة الاحتلال عل الفرئسيين» وو إشارات 
التعقل التى كانت تسديما هده الطر يقة الصوفية لمريدما من « الأحباب » . 

ولمل أهم فقرة 0 قٌّ الأنة قول شيخ الس حادة اأتوانة :5 2 حىَ الأرادنل 
والأوباش أعداء قرنها الذين شك ون الخيل» ولا يميرفون افاضل بفضل © قد اعيرفوا 
لغراسا بامدية والاستعار ؛ وبأمسا ملت عناما كان 05 كواهانا هو * اعاة 
للك والسيادة ١6‏ ء. 


و إلى القراء فقرات من خطية المرابط سيدى عد اكير التدانى يومكد : 
٠٠ «‏ إن هن الواجب علينا إعانة حبييةقلو بدا رشا » ماديا وأدسا وسياسيا . وهذا 
؟فانى أفو ل - لا على سبيل امن والافتنار ؛ ولكن عل ديل الاحتساب والتشرف بالقياء 
بالواجب ‏ : إن أ دادى قد أحسنوا صتعاصي< ”تامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى 
بلادنا » وقبل أن نحتل جيوشها السكدمة ويازنا:: 


« ففى سنة مم١‏ كان جدى سيدى غد ااصغير ( رئيس التحانية يوءكذ ) قد أظهر 
نجاعة نادرة فى مقاومة | كبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر ال+زائرى رمم أن هذا اعد 
قد حاصر بلدتنا ( عين ماضى ) وشدد عليها الحناق مالية أثبر »؛ فان هذا الحصار انتهى 
مام فيه شرف لا ين المغلويين 4 وأبس فيه شرف لأعداء فرلسا الغا لبين 4 وذلك أن 
جدى أبى واءتنع أن يرى وخها لأ كبر عدو لفرنسا : فلم يقابل الأمير عبد القادر ! 

,2 وى سياه :كما كان حمى سيدق أجل ) صاحب المتحادة التدانية تمعد ١‏ هل 
السويل نود الدوك دومال» وسهل عامهم السير إلى مطاينة ساك 4 وعاوم على دادما ٠‏ 


« وق سنة .ام( حمل سيدى أحرد هذا شسكات الحزار بين لابقية الياقية من حنود 
ا : 00 : 7 3 000000 
التيرايور الذين سأموا دن واقعة «ريس - هوثن » ووأقمة «ووساضسور». واديى شهر 
لقرنسا ولاءه ارام وإخلاصه المتين برهن على ارشاطهة بشراسا ارتاطا) لبأ 3 نزوو 
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بالا نسة أور إلى سكار » و بفضل هذه السيدة ‏ الذى نعترف به مقرونا بالشى ‏ تطوزّرت 
منطقة كوردان من أرض حراوية إلى قصرءنيف رائم » ونظرا نجهودات مدام أور بل 
التجانى المسادية والسياسية فان فرنسا اللكرمة قد أنعمت عليها بوسام الاحبرام من رتبة 
حوقة الشرف ٠‏ 


دوق سنة لمر كن أحد مقاد جنا دى عبد القسادر بن حميدة مات شهيدا ُ) كذأ ( 


« وفى سنة 4و.م١‏ طلب منا مسيو جول كومبون والى الحزائر العام يومئذ أن ذكتب 
رصائل توصية » فكتبنا عدة رسائل » وأصدرنا عدة أواص ؛ إلى أحباب طريقتنا 
فى بلاد اشكار ( التوارق ) والودان ( أى السودان الفرامى ) تحبر هم بأن حمله فودولاى 
الفرنسية ها_ة عل بلادهم 4 ونأ مهم بأن لا يقابلوها إلا اأسمع والطاعة » وأن 
ساونوها على ا-تلال تلك اابلاد » وعلى لسن العافية فا ' !.. 


م« وق4.5ا-لا!.ؤ١‏ أرسلح ميديق جوئار والى الحزار العام يومكد ضابطه المرجم 
مسبو صرانت مدير الأ مور اللأهلية أبللولايالماحة _باسالة إلى والدى المأصوق عليه سيدى 
البثير» فأقام عنده فى زاوية كؤردان شرا كاملا لأداء مهمة سراسية » ولتحريررسائل 
وأواس أمضاها ميدى البثير والدى © ثم أرسَات هذه الرسائل إلى كبراء مسا كش 
وأعبانما وزتماء تلك اليلاد 5 وأ كثرهم عانيون من أ<ياب طر يقتنا - تبشرهم بالاستعيار 
الفردى » وتأمسهم بأن بتقيلوه بالسمع والطاعة و بالاستسلام والحضوع التام » وأن 
عملوا الأمة على ذلك » وأن يسملوا على جبوش فراسا احتلال تلك البلاد . 

« وى منة ١41‏ إجابه اطلب أأوالى العام ل#زائر أرسانا بريدا إلى المقدم ادكيير 
للطر يقة ااتجانية فى السنذال سيدى الحاج مالك بن عّان ساى تأهره بأنْ يستعمل نفوذ:ا 
الدقى الأ كر هنالك فى السودان ( أى السودان الفرئمى ) اتسهيل «أمورية كلوزيل 
الوالى العام مزء الشمالى من إفر يقية الغر بمة ( أى ايسهل عايه ا<تلال واحة شنقيط ) . 

ه وف الحرب الدالمية الأولى أرسانا ووزعنا فى جمبع أفطار شمال إفريقية منشورات 
برقية وبريدية استتكارا اتدخل الأتراك فىالحرب ضد فرنسا الكربمة وضد حلفائها الكرام) 
وأص نا أحباب طريقتنا بأن يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها ومودتها ٠‏ 
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«ه وق سنة 1415 إجابة لطلب المار شال ليونى تميد فراسا فى مسا كش - كآن 
سيدى على اي السعدادة قبل » كتب ١١6‏ رسالة توصية وأرسلها إلى الزعماء الكبار 
اديه أم هم باعانة فرنسا فى عصيل مغو لهأ وتوسيع 'فوذهاء وذلك بواسطة 
نقوذهم الديى . 

0 وى سنة ه40١‏ ( فى أثناء حرب الريف ) أرسات أنا حبيبنا المخلص ومريد طر يتنأ 
9 مستشار | الممتير حسنى سى أحمد ( الذى تلا هذه الحطبة على مساءع الضباط الفراسبين 
اوعد وعلى مسمع منه ) إلىا مغرب الأقصى فقام بدعاية كبرى و( يرو يا) غندة واسعة 
فى حدود منطقة الثوار » وتمكن من أخذ عناوين الرؤساء والسكيراء والأعيان الر يفيين 
و الام وأر ات النقو : على الدائل الثائرة » وكتينا لمم رسائل أأحس هى فا بالخضيوت 
والاستسلام لفرنسا» وقدأرسلنا هده الرسائل إلى مقدمنا الأ كبر فى ؤاس فياغها إلى المبعوية 
إلبهم بدا بيد ٠.٠.‏ . 

د و بامله فإن فرنسا ما طليت من الطائفة التجانية نفوذها الدنى إلا وأسرعنا بك 
فرح ونشاط سلبية طلمها ونمقيق رغائماة وذلك كله لحل عظمة ورفاهية ولثر حيدئنا 
فرأسا اأخبيله » . 

لم و شيخ السجادة التجانية خطيته بالئناء العاطر على الموظفين الفرسيين ٠»‏ وعلى 
الضبا طالمسكريين واحدأ واحدا » ومدح أأوالى بومكة ووصفه ,انه « المستعمر الأ كبر» . 

ولم) انتهرت اعترافات الشيخ التحابى وده عرانانه وخيانات أسلافه ميض 
ليوثنان كولونيل سيكونى رئيس اابعثة المسكية وشكا الشيخ وى عليه ثم قال : 
د من كال مسوءتك وإ حسانك يا سيدى الشيخ المرابط أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من 
انعم التى مر بها » فانت الذى أنجيتنى من التوارق الالثمين وأنقذى من أيدييم » . 

إن القليل من هذه ال#ازى المكثرة كأن يكفى لانفضاض مرددى هذه الطربقة 
الصوفية عن طواغيتها الكيار الذين رضوا لأنفسمهم بالعبودية لفرنسا من دون الله » لو كن 
هناك وعى إسلائى سلم «ؤسس على الإيمان الإسلائى القويم فى مدارس المسامين 
ومعاهدهم وص افقهم وصعفهم وأنديهم ومنابر مسأجده, وق مائر مظاهس حاتي ٠‏ رمن 
العجيب أن نرى المستعمر ين أيقاظا للتمييز بين أعدائهم وأصدقام » وأن .«رفوا كيف 
ساطون المس_لمين بعضهم على بعص » بينا المسامون لا ميزون بين أواياء الرحى. 
وآوثاة القيطات . ١‏ 
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من الإسلام ٠ ٠ ٠‏ إلى الإيمان مل 


ودن الإنصاف لاسم « التجانية » أن نذ ؟ بالرحمة والثناء والتجيد رحلا عظما أ نسب 
إلما » واسكن الله طهره من رحءءا » وهذا الرجل هو الحاج تمر الس الى 6 ا يخ 
مرابط من صلحاء السنذال ولد له فى قر يه ألفار من مقاطعة دعار سنة اه (7و/اام) 
وتربى فى حجر والده على الصلاح والاستقامة والوفاء للاسلام » ثم قام فى شبابه بأداء فريضة 
الحج » وعرّج على معسر فى طر يق عودثه فالتحق امم الأزهس » وكان ذلك فى مدة 
مشيخة الشبة هد العر ومسى الى امقدت *ن سنة عم إلى وفاته سنة مع وو » لكلقه 
الشييخ اعد انور سنة 1١5‏ فالشبرخ سن العطسار الذى بى شي<ا للا'زهس إلى 
سنة .ىم 3 » فى تلك الفبرة من حماة الأزهس كان الحاج عمر الستهالى بتضلع فيه من علوم 
الشريءة الإسلامية وآدابها وسئن الإسلام » حتى إذا ١‏ كتفى من ذلك عاد إلى بلاده » 
وظهر فى بورنو سنة وغ"( أى بعد استيلاء الفرنسيين على الهحزائر .ثلاث سنوات »© وقد 
رهم لعمله فى احياة خطة حكيمة أن يدعو ااوثنيين من بنى جلدته إلى الإسلام ليذوقوا «اذافق 
هو وقومه من حلاوة هذا الدين “ويروا ما رأى دو ومواطنوه من مال الإسلام , 
وآلىعل نفسه أن لا بتعرض للاستمار بين الأثبرار إلا إذا اعترضوا دعوته » فيدفعهم ما 
بتدقع به شرهر عن هذه الدعوةموكان ري 5 0 07 أن أحمل ألوان الإسلاء 
وأحلدها 00 عليه النى ضَلى الله عليه به وسسم وأصم به وألتابءون فم بأحسان ©» فكانت 
دعوته سلفية سليمة من الثوائفب 0 وَل 0 دعوته بلاد الهاوسة  »‏ التحدق به 
أخوه أحدو فانتقلا إلى بلاد فوا والباميارة ٠‏ وف بلد كنكان م نالسودان الفرننى انغم 
إليه رجل من أهلها اسمه دو فتلي عن الاج حمر طرق الدعوة ؛ وأدخل فى الإسلام 
فرقة الواسو او كه .. ويا أساع نطاق الدعوة ظهر ها مقاومون من الوئذين » مخشد هم 
الاج حمر حدثا صغرا هن المؤمنين بدعوته تولى به حمايئها ٠‏ وبنغى عليه الفرسيون 7 
بلاد غابون من السكونهو الفرامى فأثار مساه.ما عايهم ووطد فى :ل كالمنطقة دعام دعوته . 
وق سنة م5 ؟ ل عاد إلى تواحى فوثتاحون » وق قاعة خصينة فى شمال اد شيجر من السودان 
الفرامى وهزم مقأوميه من وذى بأرياره فى توميا هز ممة ساحقة . وفى سنة (89/٠.‏ انثقل 
إلى نيورو فى مال السنغال الأعلى والتخذها مقرا له » ثم استولى على مما-كه سيفو » وعلى 
بلاد ماسينه ٠.‏ وما زالت دعوته فى الثثار و#ا_كته فى اتساع إلى أن توفى سنة مم؟١‏ 
عن .ا سنة من عمره الميارك وهو فىجهاده مع وثذيى ماميته » تخلقه على قيادة هذه الحركة 
النبءله اثئان من أتباعه أحدههما ان أخيه » فواصلا الدعوة سنين أتخرى » ولو اسقر ل 
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التوفيق اجوات الوبذية الإفريقية كلها إل الإسلام 4 الكن أدئلال ألفرنسبين تمبوكتو 
فى ١ ٠‏ ينايرسنة 14 (" رجسبسنة 181١‏ ) حول جرى التار يعم الإسلاتى فىإفريقية » 
حول قبل ذلك فى أوريا يوم لم شعيان سنة ١١4‏ بتغاب شارل مارتل على جيبوش 
عبد الرحمن الذافق فى فرنسا ( انظرلة الأزهر ه؟ : 106 و55 :2.2 و.مم). 

أنا أعتقد أن المسامين إلى خير إذا تولى قيادتهم وتوجيههم مؤمنون صادقون من أهل 
ادير » و أن الرجل الواحد الصاح كالحاج مر ااسنذالى الأزهرى ‏ ستطيم أن يحى 

- | اتأب 3 

بالإسلام بلادا غارقة فى ظلمات اوثنية فينتشلها من إعماق ابم إلى جنات النممم » فإن 
التهاون قَّ أحس دجال وأحد أو مشكوه تأفه مثل أحمد 9-2 التعوالى قد يؤدى إلى كارينة كترى 
كاللكارية ال وفعت مها الحزائر أيام جهادها بقيادة اللأمير عبد القأدر ا+زائري » ؤكان 
مخطرا وهو غارب حيوش الاستهار اللأجنى ضمة عشر عاما 55 أن 0 ظهره دن 
ختاحر الذين أ#ونونالله والإؤسلام من أصاب السحجادة الشيطانية فى عين مأضى » ومن اأعتج.ب 
أنم ما زالوا معسر بن على يا ناتهم من أيام الاحتلال الأولى فى الحزائر إلى زمن الاحتلال 
الاخرفى المغرب الأقمى » ثم إلى جهاد الرتف بقياد:ة الأمير عبد ا-كريم » وفى كل 
مليحمة وفعت اس الوسلام وأعدائه ٠‏ وهؤلاء اللدوية اس تمدول حياتهم ووحدوكدم 0 
أجمداع الملايين دن أتباعهم 34 نهم «عتير ون فا عليسَة شيو هم الخونة هو الإسلام 4 بل 
هو منزلة أعلى من منزلة الإسلام » ولو أن اوعن الإسلانى ف-الرأى العام الإسلامى كان 
سايا كا كان بر يلاه النى صلل ألله عليه وسلم للسامين لافتضح اليا طل عت أضواء الحق 4 
ولحرس صوت الياطل إذا جلاجل الحق بصوته الرهيب » ولكانت كلء_ة الله هى العايا 
وكامة الشيطان وحزبه هى السفل . 

إن أسم 01 الوسلام ٠1‏ الذى التمى إلسة ألآن وايعيز به © مد انهه ملمون مام ف سيا 
وإفريقية وغيرهما » كان يمكن أن تتغير به «ءالم الإنسائيةكلها مر الشقاء إلى السعادة 
لوأن الذين جملون أهانة وؤلاء المسلمين هن عاساء وأساتذة مدارس وجاموات ومؤلفين 
و##ميين عرفوا قدر اللأمانة التى عملونها 4 وكل واحدد ممم أعتير سه فلكو لا تخص. 
والعدف 4 عدو له من ملم ثاقة إلى دؤمن خ_دى فوى له تعدا لد سامية 8 الحياة 4 3 
والماهدين مم الننى صلل الله عليه وسم وأصحابه فى المواقف اتى انتشر عا الإسسلام ؛ م 
كر ن با هذا العالم الإسلاتىي . 
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نريد من أهل القيادة الفسكرية فى الإء_لام أن ينوا بالمسلمين من مقام الإسلاء 

0 مقا م الإماب وم ن الإسملام .>عادة الميلاد إلى الإيمان الذى يدفع بصا<يه إلى 
نب الجهاد الأدى والعسكى لإعلاء كامة الحق والخحير . 

0 أن الام لاى لضع وسبءون شهبة © وكل قضيلهة طلب الإسلام من المسلم أن 
تمل مها » وأن يدعو الئاس إلبها » هى شعبة من شعسب الإمان : فالصدق شعية هن 
عب الاممان 00 » والذى يعيش كاذبا يعيش ما عاش كزلك كافرا مس ذه الشعبة 
من شهب الوؤمان . وإقاءة الحق شعية من شعب الإعانالإسلائى ؛ والذى يعيش مار يا 
في الحقء ومشالطا لا ا ناس فيه » وجاءلا لأهل الباطل فى باطلهم » ,ءيش ما عا شكزلك 
ارده لماي شنب لمان وااللياء كسةاون تتعوي لاما الاعاففي 4 وكا 
شغى أن لا يكون فى المسامين إأسان 0 روما من هذه الحلية الإنسائية احميلهة . 

وإن التعاون على الحق والمر شعية هن ن أعظم شعب الإيمان الإسلامى » ولو أن المسهين 
شاع 4 نهم اخلق التعاون عل كل حق وكل خير لتغير مهم #رى التاري ' 

مهمة قادة الف؟ فى الإسلامهى التوشيررمهده اأشعب | شعب الإعان الإسلاتى » 
وأن بحرصوا على ها فى :فوسل المسامين بالحدكة والأساليب اخميلا » وأن ببدأوا 
امهم فيتعدلوا ها ٠»‏ أبرى اناس عم حالما فسكواو | قدوة 5 لأسنائهم ف سوتهم )ع 
ولإخوا م فى محتمعا عم وا ن سن لطن +بمدريرطيغير وكبس : 

لاتعسف الإنسانية معى من معانى الحق »© ولالونا م ن ألوان االحير » إلا وهو 
حزء من إبماننا تمن المسلمين » لأن ديننا أعسنا هذه الأعور الميلة 7 أو تفصيلا » 
0 شىء [سن را به ذال: | أصبح شعبة من شعب [إ مالم | » والمسمل بهار 3 م أركان هذأ 
32 أن » فلو ربينا أنفسنا وأ بناءنا وعامتنا على ذلك كنا نحن الناس » ولا كن فىأم 
الأرض أمة صر موقة مغبوطة ترفل فى -لل القوة المسك ية والعمرانية والخلقية وااصناعية 
كهذه الأءة الإسلامية . 

إهال المسامين حتى يبقوا غرومين هذه القوة جر بمة سنسأل عنها غدا بين بدى الله » 
وقبل أن نسأل عنها بين بدى الله مأتحمل حرارها فى متمعنا ومس:واا من الكزامة 
بن الأمم . والغهوض بالمسامين إلى منازل الإعان الإسلاى فى أيدى قاد الفئك؟ لو عقدوا 
عزائمهم عليه » وكل واحد منهم على لغرة من نر الإسلام»؟ فلإحرص على محصين الثغرة 
الى هو فها لثلا يونى الإسلام من تاحيتهة ٠‏ وهذا رق من مقام 1 بالإسلام « 
إلى مقام « الوأن » .. ٠‏ كب الى الحطيب 
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